
مــا هــو الخطــاب الــذي يرغــب حلــف النــاتو
سماعه من ترامب؟
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خلال شهر تموز/يوليو الماضي، اجتمع قادة الدول الثمانية والعشرون الأعضاء في حلف الناتو في كل
من وارسو وبولندا، في محاولة منهم لمجابهة أخطر التحديات التي تواجه الأمن في أوروبا، منذ نهاية
الحرب الباردة. وفي الواقع، اندلعت خلال سنة ، سلسلة من الاضطرابات مع ضم روسيا غير

الشرعي لجزر القرم، التي تعتبر جزءا من دولة أوكرانيا، التي تملك سيادة مستقلة.

كانت هذه هي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها استخدام القوة لتغيير حدود القارة الأوروبية، منذ
كثر من  سنة. فقد انتهك الرئيس فلاديمير بوتين بشكل صا كل اتفاق يحكم السلام العالمي، أ
بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ووثيقة هلسنكي الختامية، فضلا عن القانون التأسيسي بين روسيا

وحلف الناتو.

وبعــد بضعــة أشهــر، ذهــب بــوتين إلى أبعــد مــن ذلــك، عنــدما اســتخدم الجيــش الــروسي فضلا عــن
وسائل سرية لرعاية بعض الوكلاء الانفصاليين من أجل زعزعة استقرار محافظتين رئيسيتين في شرق
كثر من خلال تحديث برنامجها أوكرانيا. علاوة على ذلك، تحدّت روسيا حلف الناتو بشكل مباشر أ
يبات كثر عدوانية، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من التدر العسكري، ووضع عقيدة عسكرية جديدة أ

يز الشفافية والاستقرار في العالم. الضخمة، التي انتهكت الاتفاقيات الرامية إلى تعز
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خلال القمة التي استمرت يومين، تضمّن برنامج الناتو جلسات طويلة سلّطت
الضوء على مواضيع منفصلة، تم فيها منح القادة الكلمة لعدة دقائق. وفي

هذه الجلسات، اتخذ أعضاء الناتو قرارات لإعادة التركيز على الدفاع الجماعي،
ووضع سياسة ردع جديدة تتلاءم مع الأوضاع في الشرق الأوسط

ــة لدولــة ــا والعــراق إلى إعلان تنظيــم الدول ي في الــوقت نفســه، أدّى عــدم الاســتقرار في كــل مــن سور
كبر مدينة في العراق، الخلافة، بعد الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي؛ بما في ذلك ثاني أ

كبر موجة هجرة غير نظامية، منذ الحرب العالمية الثانية. الموصل. ونتيجة لذلك، واجهت أوروبا أ

في الحقيقة، أثارت كل هذه الأحداث استياء وغضب بلدان حلف الناتو، مما  دفعهم إلى عقد قمة.
وقد اضطر قادة الناتو الذين اجتمعوا في وارسو للرد على أشد التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا
كثر من  سنة. ووجد حلف الناتو نفسه في اللحظة الحاسمة التي جعلته في مواجهة مباشرة منذ أ

مع تحديات متنوعة قادمة من خا الحلف.

خلال القمة التي استمرت يومين، تضمّن برنامج الناتو جلسات طويلة سلّطت الضوء على مواضيع
منفصلة، تم فيها منح القادة الكلمة لعدة دقائق. وفي هذه الجلسات، اتخذ أعضاء الناتو قرارات
لإعــادة الــتركيز علــى الــدفاع الجمــاعي، ووضــع ســياسة ردع جديــدة تتلاءم مــع الأوضــاع في الــشرق

الأوسط.

في الجنوب، اتفق أعضاء الناتو على أن على أن يبذل الحلف المزيد من الجهود لتعزيز الاستقرار بين
الدول الضعيفة أو الفاشلة في تأمين حدودها. ونتيجة لذلك، قدّم هذا الحلف الدعم لأفغانستان،
حيــث قــاد الائتلاف منــذ ســنة ،  وقــام بتــوفير قرابــة  ألــف جنــدي في إطــار مهمــة تــدريب

وتمويل الجيش الأفغاني التي أطلقها.

وبعيـدا عـن الـوطن، قـدّم الرئيـس الأوكـراني وصـفا مبـاشرا لنضـال بلاده ضـد العـدوان الـروسي. ومـن
كدّ القادة مجددا التزامهم بالتحركّ نحو توفير  في المائة من أجل توفير الموارد اللازمة لكل ذلك، أ
الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. وعموما، كان جدول الأعمال يتركزّ بالأساس على دعم الدول التي لا

تنتمي للحلف.

كشفت نقاشات القمة وجهات النظر المختلفة لأعضاء حلف الناتو. في المقابل،
كان هناك توافق في الرأي حول أن جل محاولات الناتو، منذ نهاية الحرب

الباردة، لإقامة شراكة استراتيجية مع موسكو، قد قوّضتها كل أعمال بوتين
العدوانية في العالم

في يــوم  يوليــو/ تمــوز، انضــم الرئيــس بــاراك أوبامــا إلى بقيــة القــادة في وارســو، بعــد يــوم طويــل مــن



يا السفر، لمناقشة جدول أعمال القمة، خلال عشاء عمل رسمي. وقد اتخذ ذلك العشاء طابعا رمز
 نظرا لأن القادة تناولوا الطعام في الغرفة، التي وُقعت فيها معاهدة وارسو سنة ، وأنشؤوا
تحالفــا مكــوّن مــن ثمانيــة دول يقــوده الاتحــاد السوفيــاتي، الــذي واجهــه حلــف النــاتو خلال الحــرب

الباردة.

والجدير بالذكر أن زعماء بولندا كانوا فخورين بالإشارة إلى ذلك الاجتماع. ففي حين اجتمع القادة
بمفردهم لتناول العشاء، تجمع عدد قليل من الموظفين المهمين من كل بلد في غرفة صغيرة مجاورة
مجهــزة بأجهــزة ســمعية ومرئيــة تُمكــن القــادة مــن متابعــة مــا يحصــل فيهــا،  لتنــاول بعــض الشطــائر

وشرب القليل من النبيذ.

كـبر جاراتهـا الـتي تملـك قـدرات كـان مـن المقـرر أن يركـز القـادة في حـديثهم علـى علاقـة النـاتو بروسـيا، أ
عسكرية ضخمة. خلافا لذلك، كشفت نقاشات القمة وجهات النظر المختلفة لأعضاء حلف الناتو. في
المقابـل، كـان هنـاك توافـق في الـرأي حـول أن جـل محـاولات النـاتو، منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، لإقامـة

شراكة استراتيجية مع موسكو، قد قوّضتها كل أعمال بوتين العدوانية في العالم.

يــز دفاعــات النــاتو. في حين، ســلّط بعــض القــادة ا علــى ذلــك، أعطــى بعــض الحلفــاء الأولويــة لتعز رد
الضوء على التحديات المباشرة التي يواجهونها على غرار الإرهاب، والهجرة الجماعية، وعدم الاستقرار
في الجنوب. أما البعض، فيعتقد أنه لا تزال هناك مناطق يمكن أن تتدخل فيها موسكو. في المقابل،

شكك البعض الآخر في مدى صحة هذه الفرضية.

مع تطور النقاش ببطء حول طاولة العشاء، توصّل القادة إلى حلّ توافقي يتمثل في تحقيق توازن
بين القوة والحوار، حيث أن الحلف سوف يفعل ما هو مطلوب منه لردع روسيا، بينما سوف يظل
في حــوار مفتــوح معهــا في محاولــة وذلــك بغيــة الحــدّ مــن مخــاطر الوقــوع في مواجهــة معهــا. ولذلــك،

سوف يظل الناتو اللاعب الناضج والمسؤول في أوروبا.

ومع اقتراب نهاية العشاء، وفي حين كان الموجودين في غرفة الموظفين المزدحمة ينتظرون بفا الصبر
نهاية التدخلات ويأملون في أن تكون موجزة، جاءت أهم رسالة من قبل أوباما، علما وأنه كان قد

تكلم في وقت مبكر من العشاء، واستمع إليه جميع الحضور.

بالإضافــة إلى ذلــك، أعــرب العديــد مــن القــادة عــن أســفهم مــن تصرفــات بــوتين والتحــدي الــروسي
لأوروبــا، بمــا في ذلــك حملات التضليــل والتــأثير الخبيثــة والممنهجــة الــتي تــدور داخــل أروقــة الأحــزاب
السياســية المحليــة. في المقابــل، أشــار البعــض إلى أن روســيا لا تشكــل أيــة تهديــد، وإنمــا المهــاجرون غــير

الشرعيون، هم من يمثلون التهديد الأكبر والأخطر.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال نهاية عشاء طويل ويوم طويل جدا، رفع أوباما بشكل غير متوقع يده
بغيــة التحــدث مــرة ثانيــة. وفي الواقــع، ألقــى الرئيــس الأمريــكي الســابق كلمتــه دون الاســتعانة بأيــة
ملاحظات مكتوبة. وفي هذا السياق، قال أوباما إن “كراهية الأجانب والسياسات المناهضة للهجرة،

فضلا عن القومية غير المقيدة يمكن أن تقوض ديمقراطيتنا من الداخل”.  



أصبحت مسؤولية حماية هذه القيم أمر ضروري لتحقيق أمن الولايات
المتحدة. فضلا عن ذلك، يجب أن تشمل هذه الحماية جميع عواصم الدول
الأعضاء الثمانية والعشرين. وهذا هو الخطاب الذي يرغب حلف الناتو في

سماعه من ترامب

وأضــاف قــائلا: “إذا انحرفنــا عــن قيمنــا الأساســية، فقــد نفقــد كــل مــا تــم بنــاؤه علــى مــدى الســنوات
السـبعين الماضيـة”. لم يكـن أوبامـا يقصـد بـوتين بحـديثه؛ كـان الأمـر يتعلـق بنـا “الأمـريكيين”. وقـد كـان

هذا الخطاب كفيلا بأن يجعل الجميع يدخلون في حالة من الصمت، عند اختتام مأدبة العشاء.

مــن جهــة أخــرى، بينمــا يســتعد الرئيــس دونالــد ترامــب للقــاء نظرائــه للمــرة الأولى في مقــر النــاتو، في
بروكســل، خلال هــذا الأســبوع، لا بــدّ مــن تــذكيره بهــذه الرسالــة الــتي تفيــد بــأن القــوات، والــدبابات،
والســفن، والطــائرات ليســت ســوى جــوهر قــوة النــاتو. وعمومــا، يكمــن جــوهر قــوة التحــالف الأكــثر
ية ونجاحا في التاريخ في جوهر القيم المشتركة بين هذه الدول التي نجد منها الديمقراطية، استمرار
والحرية الفردية، وسيادة القانون. والجدير بالذكر أن هذه القيم هي التي تجمع دول الناتو الثمانية

والعشرين المختلفة.

أمــا في الــوقت الحــالي، فيتــمّ تحــدّي هــذه القيــم مــن قبــل أطــراف عــدّة علــى غــرار الــداخل. وبالتــالي،
أصـبحت مسـؤولية حمايـة هـذه القيـم أمـر ضروري لتحقيـق أمـن الولايـات المتحـدة. فضلا عـن ذلـك،
يجب أن تشمل هذه الحماية جميع عواصم الدول الأعضاء الثمانية والعشرين. وهذا هو الخطاب

الذي يرغب حلف الناتو في سماعه من ترامب.
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